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بصراحة مباشرة، تكتب وكالة المخابرات الإسرائيلية “الموساد” على موقعها الإلكتروني وباللغة العبرية:
“فجأة، أجدُ نفسي أفعل أشياء ربما لا تراها إلا في الأفلام”، وربما في عبارتها هذه تختصر الكثير من
الحكايــة حــول ســعي الاحتلال الإسرائيلــي إلى التغلغُــل في كــل المجــالات للترويــج لروايتــه، واســتقطاب

“متعاطفين معه”، ومحاربة الرواية الفلسطينية، بما في ذلك السينما.

ية يتطلع إلى التجنيد عبر نتفليكس وهولو وآبل تي في” تحت عنوان “الموساد الإسرائيلي شديد السرّ
يرًا أشارت فيه إلى أنه ومع التطور السريع نشرت صحيفة “واشنطن بوست”، أواخر العام الماضي، تقر
للتكنولوجيــا العســكرية، تتنــافس وكالــة المخــابرات الإسرائيليــة مــع قطــاع التكنولوجيــا المــزدهر في كيــان
الاحتلال، إذ إن قدامى الجنود الإسرائيليين الذين كرسّوا حياتهم في السابق في جيش الاحتلال، باتوا
Wixو Waze الآن يعملون في الشركات الناشئة المربحة، أو توجّهوا لتأسيس شركاتهم الخاصة مثل
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الموساد: استثمار السينما
ست المنظمات الصهيونية، في الولايات المتحدة و”إسرائيل”، عام بحسب مركز الجزيرة للدراسات، أس
 “مــــشروع إسرائيــــل” (The Israel Project – TIP) للدعايــــة والعلاقــــات العامــــة، ســــعيًا
منهــا إلى تحسين صــورة الاحتلال الإسرائيلــي والــدفاع عنــه في العــالم عــبر مختلــف المنصــات الدعائيــة
والإعلامية، مثل إتش بي أو ونتفليكس، بوصفها منصات أميركية واسعة الانتشار عالميا، وقد عرضت
يــد عــن  عملاً مــن الإنتاجــات الإسرائيليــة يــون الاشــتراك والطلــب” الأميركيــة ما يز منصــات “تليفز

(أفلام، مسلسلات، وثائقيات) خلال السنوات الخمس المنصرمة.

وشهــد عــام  نقلــةً في الحضــور الإسرائيلــي علــى نتفليكــس، إذ أطُلقــت في العــام ذاتــه  أعمــال
الـــــذي يقابـــــل عـــــددًا من قيـــــادات  Inside  The  Mossad بـــــارزة، منهـــــا المســـــلسل الوثـــــائقي 
الموساد والعــاملين فيه، ثم مســلسل When Heroes Fly عــن مجموعــة مــن الجنــود الإسرائيليين

قاتلوا في حرب ، ويعاني أحدهم من أزمات نفسية بعد الحرب.

الــــذي يتنــــاول قصــــة العميــــل المصري أشرف مــــروان المثــــيرة للجــــدل،  The Angel وكذلــــك فيلــــم
متبنيا الروايــة الإسرائيليــة حولهــا، كمــا عرضــت نتفليكــس الفيلــم الكوميــدي Maktub، حــول شــابين
نجيا من عملية فلسطينية في القدس المحتلة، وعلى إثر ذلك يقومان بمراجعة كل أفعالهما في الحياة

والبحث عن نمط متدينّ.

يـا إيلـي كـوهين ومسـلسل The Spy علـى سبيـل المثـال، يحـكي سـيرة الجـاسوس الإسرائيلـي في سور
ر المسلسل حياة كوهين كأحد الأبطال الذين ضحّوا ويصو ، ية عام الذي أعدمته القوات السور
من أجل بلدهم “إسرائيل”، وكان الاحتلال يهدف من خلال المسلسل إحياء روح القتال لأجل البلد
لدى شعبه المهزوم نفسيا، وإلى جانب ذلك إن كنت من المشُاهدين ضعيفي اليقين بعدالة القضية

الفلسطينية، فستجد نفسك تهلل لذكاء كوهين، وترى في إعدامه ظلمًا لأحد أبطال الاحتلال.

ما خلف المشهد: سم الأفعى
يسعى الاحتلال من خلال عرض المسلسلات على منصة نتفليكس، المنصة الأكثر حضورًا في الوسط
العربي، إلى نوع من “المحاربة الناعمة” التي يوجّهها الاحتلال من خلال عدسات الكاميرا السينمائية،
ويحــاول مــن خلال الألــوان واللقطــات والنــص دحــض الروايــة الفلســطينية، وتفنيــد جــوهر الصراع
ــير مــن ــة، في مواجهــة الكث ــة شرعي ــح علــى “إسرائيــل” كدول كيــد صري العربي-الإسرائيلــي مــن خلال تأ

“الإرهاب” الفلسطيني والعربي.

من ناحية أخرى، يرى الاحتلال في المسلسلات والأفلام سبيلاً إلى بثّ حكايته حول السلام وإمكانية
قيامه مع الفلسطينيين بشكل خاص والعرب بشكل عام، مغيّبًا الدماء الفلسطينية التي سفكها
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خلال المجـازر، ومتغاضيًـا عـن حـقّ اللاجئين والعـودة لـبيوتهم الـتي هجّرهم منها عـام ، ولربمـا
ـــداءات بحـــقّ ـــات واعت ـــة، وانتهاك ـــا يمارســـه حـــتى اللحظـــة مـــن إجـــراءات عنصري ـــا بصره عمّ منحّيً
الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية، في محاولته لفرض معادلة “السلام ممكن وبمعزل

عن اعتداءات الاحتلال”.

وفي محاولـة أخـرى لإضفـاء شرعيتهـا، تحـاول “إسرائيـل” اسـتقطاب مشـاهير المسـلسلات والإنتاجـات
الفنية على منصة نتفلكيس، وكأنها تريد بدورها أن تكسب تأييد معجبيهم، ولعلّ أقرب مثال على
ذلك ما حدث مؤخّرًا من ظهور أبطال المسلسل الإسباني الشهير “لا كاسا دي بابيل” على شاشة
التلفزيون الإسرائيلي، وهم يشيدون بالاحتلال ويمتدحون أعماله الدرامية، الأمر الذي أحدث موجة

غضب واسعة ودعوات لمقاطعة المسلسل.

 

تحت الضغط: نتفليكس تستجيب
شهــدت الأشهــر الأخــيرة ضغطًــا كــبيرًا علــى منصــة نتفلكيــس حــول دعمهــا الروايــة الإسرائيليــة علــى
حســاب الــدماء الفلســطينية، لا ســيما بعــد أحــداث مــايو/ أيــار  مــن الاعتــداء الإسرائيلــي علــى
القــدس وحــي الشيــخ جــراح والعــدوان علــى قطــاع غــزة، ومــا شهــدته تلــك الفــترة مــن حراكــات

ومظاهرات دولية احتجاجًا على الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية.

وتحت هذا الضغط، والدعوات لمقاطعة نتفليكس، شرعت المنصة إلى احتواء الغضب عليها من خلال
كتــوبر/ تشرين الأول المــاضي، الــتي تعــرض  فيلمًــا عرضهــا لـــ“قصــص فلســطينية” في منتصــف أ

لبعض أفضل صانعي الأفلام في العالم العربي.
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وقـــد علّقـــت نهى الطيـــب، مـــديرة الاســـتحواذ في منطقـــة الـــشرق الأوســـط وشمـــال أفريقيـــا وتركيـــا
ا بتنويــع محتــوى منصــتنا، حيــث تســعى نتفليكــس لنتفليكــس، فيمــا يخــصّ هــذا: “أنــا شغوفــة جــد
لتصــبح موطنًــا للســينما العربيــة، يســتطيع أي شخــص في العــالم الوصــول إليــه للاســتمتاع بــأفلام
ــأن القصــص الرائعــة تســافر أبعــد مــن حــدود موطنهــا ومســلسلات عربيــة متميزة… نحــن نؤمــن ب

الأصلي، ويُعاد سردها بلغات مختلفة، ليستمتع بها أشخاص من مختلف مشارب الحياة”.

وقـــد لاقى هـــذا الأمـــر احتفـــاءً بنجـــاح حملات الضغـــط علـــى المنصـــة، واســـتجابتها لـــدعوات الرفـــض
والاحتجـــاج، بينمـــا رآه البعـــض محاولـــة مـــن نتفليكـــس لاســـتدراك الخســـائر الـــتي ســـتتكبّدها مـــن
مقاطعتها، وأن عرضها للرواية الفلسطينية ليس من باب إنسانيتها وموضوعية قرارها، بل من باب

الحفاظ على مكانتها ومالها.

الأمر لم ينتهِ بعد 
في المقابل، فإن “قصص فلسطينية” لم تحمل في مجملها المعنى الحقيقي لاسمها، فقد وردت بعض
ير أفكار وقيم مناهضة لقيم المجتمع الفلسطيني مثل فيلم “المرّ الأفلام ضمن المجموعة تحاول تمر
والرمـان” الـذي يحـكي قصـة “زوجـة أسـير” خـانت زوجهـا الأسـير في السـجون الإسرائيليـة مـع مـدرب
دبكــة، وقــد أثــار هــذا الفيلــم حين عرضهــا في إحــدى مســا مدينــة رام الله المحتلــة ضجــة كــبيرًا علــى

محاولته الإساءة لصورة زوجة الأسير الثابتة والصامدة. 

في الـوقت ذاتـه، حـاولت بعـض الأفلام الترويـج لفكـرة التطـبيع مـع الاحتلال الإسرائيلـي، ولكـن السـم
الكــامن كــان في ترويــج هــذه الرسالــة مــن خلال الانتهاكــات الإسرائيليــة، مثــل “فيلــم جيرافــادا” الــذي
، يحكي وفاة ذكر زرافة في حديقة الحيوانات الوطنية بقلقيلية خلال الاجتياح الإسرائيلي عام
وأن زوجته لن تبقى على قيد الحياة إلا بإيجاد رفيق جديد لها، وهو بحسب الفيلم موجود حصرًا في

حديثة الحيوانات الإسرائيلية بمدينة تل أبيب المحتلة، ثم بدأت محاولات إحضاره من هناك!

في المحصلة، وإن نجحنا بعض الشيء في دفع منصة عالمية إلى تبنيّ روايتنا، فإنه وبينما يغرق العالم في
متابعة إنتاج هوليوود ونتفليكس ومنصات إنتاج المشاهِد السينمائية، والذهاب بعيدًا في “بساطة
المشهــد”، كــانت هــذه “البساطــة” في كثــير مــن الأحيــان رسائــل خفيــة، لا تســتهدف انــدفاعك المبــاشر
لقضاياك، بل تلعب رويدًا رويدًا على وتر المبادئ والمعتقدات، وتراكم شيئًا فشيئًا في ذاكرتك أساليب

الانسلاخ من الهوية والقضية والثوابت.
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